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كيف تأثرت الحياة في مصر بعد 

تخفيض البنك المركزي سعر الفائدة

المقاربـــات  تختلـــف   - القاهــرة   
الاقتصاديـــة لخفـــض البنـــك المركـــزي 
للفائـــدة في مصر، حيث يشـــير الخبراء 
إلى جوانب مختلفة يمسها هذا الإجراء، 
بين ســـد فجوة الموازنة وتقليص أعباء 

خدمة الدين وتحفيز الاستثمار.
يـــرى محللون أن عمليـــة التخفيض 
هدفها الرئيســـي رفع كاهـــل الفائدة عن 
نير الحكومة التي تعد أكبر مستدين من 
البنـــوك، حيث أن كل 1 في المئة تخفيض 
فـــي الفوائد يوفر مليارات من الدولارات 
على خزينة الدولة ويرفع نسبة سد عجز 

الموازنة.
والهـــدف الثانـــي قد يكـــون تحفيز 
الاستثمار بعد أن تكدست تريليونات من 
الجنيهات داخل القطاع البنكي ولا تجد 
من يستخدمها، وإن لم يحقق التخفيض 
الأخير ما تريده الحكومة، يمكن أن تكون 
هناك تخفيضات أخرى، وفي ذات الوقت 

استبعدوا رفع سعر الفائدة مجددا.
ويعتبـــر الاقتصـــاد المصـــري أحـــد 
الاقتصـــادات القليلـــة فـــي المنطقة التي 
تمكنت من تحقيق نمـــو قدره 2 في المئة 
خـــلال الربـــع الأول من العـــام المالي 20 
– 21 طبقـــا لتقديـــر العديد مـــن الهيئات 

والـــوكالات الدولية؛ حيـــث توقع البنك 
الأوروبي للإنشـــاء والتعميـــر أن يصل 
النمـــو في مصر إلـــى 3.3 فـــي المئة في 
الســـنة الماليـــة 2020 – 2021، كمـــا توقع 
البنك ذاته أن ينتعش معدل النمو ليصل 
إلى خمســـة في المئـــة في العـــام المالي 

القادم.
ونســـبت ســـبوتنيك لخبيرة ســـوق 
المال المصري حنان رمســـيس، قولها إنه 
”لتخفيض ســـعر الفائدة علـــى الودائع 
والقروض فـــي البنوك يجب أن نقســـم 
المجتمـــع إلـــى فريقين، الفريـــق العائلي 
وهم أصحاب المدخرات فـــي البنوك من 
الذين خرجـــوا على المعـــاش، تلك الفئة 
اســـتطاع البنك المركزي الاستحواذ على 
رضاهـــم حتى لا تكون هنـــاك موجة من 
المتتالية،  الانخفاضات  نتيجة  الســـخط 
واســـتحدث لهم شهادة ذات معدل فائدة 
عال (15 في المئة) تحت اسم رد الجميل“.
وأضافت ”أما باقي الفئات التي هي في 

سن العمل وتستطيع العطاء، أراد البنك 
المركزي تشجيعها على الاستثمار وترك 
مجـــال الادخـــار لأن المســـتهلك الوحيد 
للقـــروض من البنوك هـــي الدولة والتي 
قاربت على استكمال كل مشاريعها، وفي 
فتـــرة من الفترات ســـوف تقـــوم البنوك 
بدفع فائدة علـــى أموال موجودة لا تجد 
من يســـتثمرها، حتـــى أن البنك المركزي 
كان يعاني في فتـــرة ماضية من ارتفاع 
الودائـــع بحجم مهول ولم يجد وســـيلة 

لتوظيفها“.

البنـــك  ”إن  رمســـيس  وتابعـــت 
المركـــزي أراد من خلال تخفيض ســـعر 
الصغيرة  المشـــروعات  تنشـــيط  الفائدة 
والمتناهيـــة الصغـــر وأن يقـــوم بدمـــج 
الاقتصاد الرســـمي وغير الرســـمي من 
أجل تشجيع التنمية، وقد رأينا أن البنك 
الدولـــي تحدث عن معـــدلات التنمية في 
مصر والتـــي ارتفعت إلـــى 3.5 في المئة 
بعدمـــا كان مقدرا لها 2 في المئة وهو ما 
يعني ارتفاع معـــدلات التوظيف العالية 

وانخفاض معدلات البطالة“.
وخفض معـــدلات البطالـــة يأتي من 
تشجيع الشباب الذي يمتلك أي مهارات 
لفتـــح مشـــروعات خاصـــة، بحيث تقوم 
الدولة بعمل دراســـة جدوى للمشـــروع 
وتقـــف بجانبـــه فـــي عملية التســـويق 
وعند تعثـــره فـــي الدفع تعطيـــه مهلة، 
لأن الدولة في مصـــر رأت أن الدول ذات 
الكثافات الســـكانية العالية اتجهت إلى 
المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر 
كداعـــم لاقتصادها، مثـــل الصين والتي 

حولت مناطق سكنية إلى قطاعات إنتاج 
حرفية صغيرة حسب الموارد المتاحة في 

كل منطقة.
وأشـــارت خبيرة ســـوق المـــال إلى 
أن عمليـــة تخفيض ســـعر الفائدة تقلل 
من عجـــز الموازنة للدولـــة، لأن كل 1 في 
المئـــة تخفيض في ســـعر الفائـــدة يوفر 
تريليونـــات من الـــدولارات، وهذا يدعم 
الموازنـــة ويجعل بهـــا فائضـــا، كما أن 
تخفيـــض ســـعر الفائدة علـــى القروض 
والودائـــع يعطي مصر فرصـــة لجدولة 
الديـــون الخارجية ويصبح الحمل قليلا 
على الموازنة العامة، كما يتيح التخفيض 
أيضا استكمال مشاريع البنية التحتية، 
كمـــا يتيح للدولـــة اســـتخدام القروض 
بفائدة قليلة ويتيح لها الاســـتثمار وفق 
طاقتها، ما يساعدها على تخفيض سعر 

المنتج.
وتوقعت خبيرة سوق المال أن تكون 
هناك عمليات تخفيض أخرى للفوائد في 
البنوك، مشـــيرة إلـــى أن عملية الارتفاع 
غيـــر واردة في المدى القصير وتشـــجيع 

الاقتراض لتنشيط التنمية.
في  المصرية  الحكومـــة  وتســـتهدف 
موازنـــة العـــام المالـــي 20 – 21 أن يصل 
العجز الكلي إلى 6.3 في المئة من الناتج 
المحلـــي الإجمالي، بينمـــا تبلغ تقديرات 
فوائـــد خدمـــة الديـــن العـــام المطلـــوب 
سدادها لنفس العام المالي حوالي 33 في 
المئة مـن إجمالي المصروفات في مشروع 

الموازنة.
من جانبـــه قال المحلـــل الاقتصادي 
المصـــري محمـــد نصـــر الحويطـــي إن 
”قرارات زيادة الفائـــدة في الغالب تكون 
مرتبطة بمستويات تضخم مرتفعة، فيتم 
رفـــع ســـعر الفائدة لتخفيض الســـيولة 
المتداولـــة فـــي الســـوق، والطبيعي في 
معظم دول العالم أنه عندما تزيد نســـبة 
الســـيولة تزيد عمليات الشراء مع ثبات 
المعـــروض من الســـلع فترتفع الأســـعار 
ويحدث التضخم، وفي مصر عندما كان 
يتم رفع ســـعر الفائدة للتحكم في نسبة 
التضخم، في الحقيقة أن التضخم لدينا 
لم يكن ناتجا عن زيادة إنفاق المستهلكين 

وإنما ناتجا عن زيادة أسعار السلع“.
وتابع ”عملاء البنوك في مصر سوف 
يظلون كما هم حتـــى لو وصلت الفائدة 
إلـــى الصفر، وكذلك بالنســـبة للعقارات 
خوفا من المخاطرة، ولا يفضل هؤلاء أيّا 
من الأدوات الأخرى التي يسهل تحويلها 
إلى السيولة في زمن قياسي مثل الذهب 

والـــدولار، إذا، إيقاف شـــهادات العائد 
الأعلى لـــن يعزز من إقبـــال الناس على 
الإنفـــاق، وبالتالـــي لن يضبـــط معدلات 

التضخم كما يريد البنك المركزي“.
وأوضـــح الحويطـــي، أن ”الأمـــر له 
علاقة أيضا بالديون الداخلية للدولة من 
البنوك، حيث تعد الدولة أكبر ’مســـتدين‘ 
والبنـــوك الحكومية هي أكبـــر ’مقرض‘، 
حيـــث ترى الدولة أن أعبـــاء خدمة الدين 
أصبحت مرتفعة جدا، وبالتالي تســـعى 
الدولـــة لتخفيض ســـعر الفائدة من أجل 
تخفيـــض أعبـــاء خدمـــة الديـــن، وغالبا 
ســـيكون هناك قـــرار من البنـــك المركزي 
المصـــري خـــلال أيـــام بتخفيض ســـعر 
الفائدة بشـــكل عام تتـــراوح بين 1 و2 في 

المئة“.
هـــذا  أن  الطبيعـــي  ”مـــن  وأردف 
التخفيض سيكون له مردود إيجابي على 
الاســـتثمار، بأن يقوم المدخرون بســـحب 
ويســـتثمرونها  البنـــوك  مـــن  أموالهـــم 
في الســـوق، مـــا يخلق حركـــة رواج في 
العقـــارات والاســـتثمار المباشـــر وغيـــر 
المباشـــر على ســـبيل المثال، لكن الحقيقة 
أن تخفيض سعر الفائدة لن يجعل عملاء 
البنوك يســـحبون أموالهم إلى الســـوق 

كنوع من الاحتياط“.
وكان البنـــك المركزي المصـــري أعلن 
الشهر الماضي عن تقليص أسعار الفائدة 
لتصبـــح 9.75 في المئة للإقـــراض، و8.75 
فـــي المئة للإيداع، لتصبـــح هذه هي المرة 
الثانية عشـــرة التي حـــرك فيها المركزي 
ســـعر الفائـــدة منذ تحرير ســـعر صرف 

الجنيه المصري في نوفمبر عام 2016.
ويرجع المركزي قرار تخفيض الفائدة 
إلى تراجع الضغـــوط التضخمية، حيث 
أن المعـــدل الســـنوي للتضخـــم انخفض 
ليســـجل 3.4 فـــي المئة في أغســـطس من 
العـــام الجـــاري، وهـــو ثاني أقـــل معدل 
مسجل منذ ما يقرب من أربعة عشر عاما.

وطبقـــا للبنك المركـــزي المصري، فإن 
القطـــاع العائلي يســـتحوذ على 81.9 في 
المئـــة من إجمالي ودائـــع البنوك العاملة 
في الســـوق المصرية بنهاية شهر مارس 

.2020
وأعلنت مصـــر منذ أيام عـــن ارتفاع 
احتياطي النقد الأجنبي إلى 38.425 مليار 
دولار في نهاية سبتمبر الماضي قادما من 
مســـتوى 38.366 مليـــار دولار فـــي نهاية 
المصـــري  الاحتياطـــي  وكان  أغســـطس، 
تجاوز خمســـة وأربعين مليار دولار قبل 

تفشي وباء كورونا في مارس الماضي.

تتباين ردود الأفعال بشــــــأن قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة، التي تم 
بموجبها تخفيض أسعار الفائدة على القروض والودائع بنسب غير متوقعة، 
ــــــث يرى خبراء أن هذا الإجــــــراء أتى لتقليل عجــــــز الموازنة في حين يرى  حي

آخرون أنه يهدف بالأساس إلى تخفيض أعباء خدمة الدين.

إجراءات تطمح لتصحيح مسار الاقتصاد

خطوة تقلل عجز الموازنة للدولة وتتيح فرصة لجدولة الديون الخارجية

إضافة 470 ميغاواط من الطاقة، 

يستفيد منها 600 ألف منزل

 الخرطوم - وقعت الحكومة السودانية 
اتفاقيــــة في مجال الطاقــــة الكهربائية مع 
شــــركة جنــــرال إلكتريك الأميركيــــة، لأول 
مرة منــــذ 30 عاما جراء عقود من تصنيف 
البلد على قائمة الدول الراعية للإرهاب ما 
يعزز خطط الدولة في الانفتاح الاقتصادي 

والخروج من مربع العزلة الاقتصادية.
الســــودانية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرســــمية (ســــونا) عــــن رئيــــس مجلــــس 
الوزراء عبدالله حمدوك قوله عقب مراسم 
التوقيع التي تمت في العاصمة الخرطوم، 
إن السودان لم يشهد تفاعلا من الشركات 

المهمة منذ ثلاثة عقود.
وأضاف حمــــدوك ”نرى اليــــوم فجرا 
جديدا للشراكات الفعّالة، التي من شأنها 
أن تســــاعدنا في دفع عجلة نمو الاقتصاد 

السوداني وتطوره“.
فُرضــــت  دوليــــة  عقوبــــات  وعزلــــت 
خــــلال حكم عمر البشــــير الطويل اقتصاد 
الســــودان عن الكثير من العالم الخارجي، 
مما ســــاهم في أزمــــة اقتصادية تواصلت 

بعد الإطاحة به.
وتعــــد أزمة شــــح الطاقــــة الكهربائية 
الاقتصاديــــة  الصعوبــــات  مــــن  واحــــدة 
والمعيشية التي واجهت البلاد منذ عقود، 
وكانت ســــببا في خروج ســــودانيين إلى 
الشوارع في مظاهرات للمطالبة بتحسين 

أوضاعهم المعيشية.

وتهــــدف الاتفاقية إلــــى التخفيف من 
التحديات المتعلقة بالحصول على الطاقة 
والرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد، 
وزيادة توليد الطاقة بما يسهم في التأثير 
إيجابا على النمو الاقتصادي والصناعي.

وبحســــب مــــا أوردتــــه (ســــونا)، من 
المتوقــــع إضافة 470 ميغــــاواط من الطاقة 
الكهربائية، يســــتفيد منها 600 ألف منزل 

في البلاد.
وقالــــت وزيــــرة الماليــــة والتخطيــــط 
الاقتصــــادي المكلفــــة هبــــة محمــــد علي، 
إن بلادهــــا تتطلــــع ”إلــــى توفيــــر البنية 
التحتية والمزيد من فرص العمل للشــــعب 
الســــوداني، من شــــأنها المساهمة في رفع 
مســــتويات المعيشــــة والتأثير على نمونا 

الاقتصادي“.
وقال القائم بأعمال الســــفير الأميركي 
بالســــودان بريــــان شــــوكان، إن الاتفاقية 
تمثل علامة فارقة فــــي العلاقة بين جنرال 

إلكتريك وحكومة السودان.
ومن المتوقع أن تزود ”جنرال إلكتريك 
للغاز“ عدة وحدات من التوربينات الغازية، 
لتضيــــف مــــا يصل إلــــى 350 ميغــــاواط، 
إلــــى جانب إعــــادة تأهيل ثــــلاث محطات 
طاقــــة قائمــــة، ســــتضيف 120 ميغــــاواط.

وعلــــى الرغم من إعــــلان الولايات المتحدة 

علــــى  الاقتصاديــــة  عقوباتهــــا  إســــقاط 
الســــودان في 2018 واستمرت 20 عاما، إلا 
أن البلد الأفريقي مازال على قائمة البلدان 

الراعية للإرهاب.
تســــارعت  الأخيرة  الأشــــهر  وخــــلال 
خطوات الحكومــــة الانتقالية نحو بلورة 
خطط لتوليد الطاقة من المصادر النظيفة، 
عبر منــــح القطاع الخــــاص حوافز كبيرة 
للاســــتثمار في هــــذا المجال، بهدف ســــد 
العجز الحاصــــل في الطاقــــة الكهربائية 
والمســــاهمة فــــي الحــــد مــــن الاحتبــــاس 

الحراري.
وأعلنــــت وزارة الطاقــــة والتعدين في 
يوليو الماضي أنها وضعت خطة طموحة 
تســــتهدف زيــــادة تغطيــــة الكهربــــاء من 
المصــــادر النظيفة لرفعها مــــن 32 في المئة 

حاليا إلى 100 في المئة بنهاية 2035.
ويحتــــاج البرنامــــج إلــــى الملايين من 
القطــــاع  مــــن  كاســــتثمارات  الــــدولارات 
الخــــاص لإطــــلاق حزمــــة مــــن المشــــاريع 
المزمعة، إلى جانــــب رصد تمويل حكومي 

لمساعدة الأقاليم لتنفيذ هذا البرنامج.
ولا يــــزال الســــودان من بــــين البلدان 
المتأخــــرة فــــي منطقة الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيا في هذا المجال، وقد كان 
لسياســــة نظــــام الرئيــــس المخلــــوع عمر 
البشير الأثر الكبير في عدم تركيز مشاريع 
بيئية تساهم في خفض الإنفاق السنوي.

ويــــرى خبــــراء أن هــــذه الخطــــوة لو 
تمت على النحو الصحيح، فإنها ستمنح 
البلاد ”جرعة أوكسجين“ لالتقاط الأنفاس 
قليلا قبل الخوض فــــي معارك اقتصادية 
أكثر تعقيدا كونها تحتاج إلى توافق بين 
مكونات الطبقة السياســــية بشــــأن تولّي 

إداراتها.
الاســــتراتيجية  الخطــــة  وتنقســــم 
المســــتقبلية إلــــى مرحلتــــين؛ الأولى على 
المدى المتوسط لمدة خمس سنوات وأخرى 
طويلة المدى لمــــدة 15 عاما وذلك بناء على 

توفير التمويلات اللازمة.
وبالنسبة إلى طاقة الرياح فتستهدف 
الحكومــــة إنتاج كمية كهربــــاء تصل إلى 
3000 ميغــــاواط نصفهــــا ســــيتم إنتاجــــه 
من المنطقة الشــــمالية وألف ميغاواط في 
البحر الأحمــــر و500 ميغاواط في كردفان 

ودارفور.
وتوليــــد الكهربــــاء باســــتخدام الغاز 
كوقود يمثــــل بديلا، وذلك في الوقت الذي 
يكافح فيــــه الســــودان لتأمــــين المزيد من 
الكهربــــاء للقطاعين الزراعــــي والصناعي 
بهــــدف تعزيــــز الإنتــــاج والاســــتفادة من 
التجارة العالمية بعد أن تحررت البلاد من 

العقوبات التي كانت مفروضة عليها.
ولا يخطــــط قطــــاع الكهربــــاء بوزارة 
الطاقة لإنشــــاء ســــدود جديــــدة على نهر 
النيل لإنتــــاج الكهرباء، لكنه حريص على 
زيــــادة إنتــــاج الكهرباء المائــــي المنخفض 
التكلفــــة في التشــــغيل وذلك من الســــدود 
القائمــــة حاليــــا في كل مــــن الروصيرص 

وسنار.
وســــيتم ذلك بالاســــتفادة مــــن التقدم 
التكنولوجي لمضاعفة إنتاج تلك الســــدود 
ليرتفــــع توليد الكهربــــاء في الروصيرص 
مــــن 280 ميغــــاواط إلــــى 442 ميغــــاواط 
وكذلك زيادة إنتاج محطة سنار بواقع 60 

ميغاواط.

شركة أميركية توقع 

عقود طاقة مع السودان 

للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود

تخطى السودان أخيرا مربع العزلة الاقتصادية بتوقيعه اتفاقية في مجال 
الطاقة الكهربائية مع شــــــركة جنرال إلكتريك الأميركية لأول مرة منذ 30 
عامــــــا، الأمر الذي فتح آمال تنشــــــيط الاقتصاد على قواعد الشــــــراكات 

لتعزيز خطط الدولة في تنمية الاقتصاد.

شراكة تكسر عزلة الخرطوم

الدولة تسعى إلى تخفيض 

سعر الفائدة لتقليص 

أعباء خدمة الدين

محمد نصر الحويطي

كل تخفيض في سعر 

الفائدة يوفر تريليونات 

من الدولارات

حنان رمسيس

ما نتطلع إليه هو توفير 

البنية التحتية والمزيد 

من فرص العمل للشباب

هبة محمد علي

الة لدفع 
ّ

الشراكات الفع

عجلة نمو الاقتصاد 
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